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الأحاديث الواردة فيا شحر بين الصحابة وظة 


«حمعا ودراسة عقدية» 


علي بن موسى الزهراني* 


(قدم للنشر في 20/ 06/ 1438ه؛ وقبل للنشر في 23/ 07/ 1438ه) 


المستخلص: يتلخص هذا البحث في جمع الأحاديث الواردة فيها شجر بين الصحابة - رضوان الله عليهم - ودراستها والخروج من ذلك بنتائج مهمة» وقد 
اهتم البحث ببيان تعامل النبي #2 الحسن مع الصحابة دَننَةة مع علمه بوقوع ما شجر بينهم» فقد أخبرهم به؛ ولم يغير ذلك من مصاحبته لهم؛ ومجالسته 
وخالطته ومناصحته ومصاهرته لهم, بل إنه أثنى عليهم» وبين فضلهم» وأحسن صحبتهم» وبشرهم بالجنة. وبين البحث أن الصحابة بشر» وليسوا معصومين» 
وأن العصمة للأنبياء فقطء وأن ما حدث بينهم لا يخرجهم عن الدين» ولا يقدح في صدقهم, ولافي أخلاقهم. ولم يكونوا يعلمون بأن الأمور ستؤول إلى ما آلت 
إليه؛ لذلك ندمواء وحزنوا على ذلك» وسرعان ما تركوا الشجار والخلاف فور تذكرهم لتلك الأحاديث الشريفة. 
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البريد الإلكتروني: 011111111/2005171011.0171 :6-1141 


علي بن موسى الزهراني: الأحاديث الواردة فيا شجر بين الصحابة... 


المقدمة 

إن الحم د لله نحمده. ونستعينه» ونستغفره» 

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 

بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد 

أن لآ لد إلا الله وجل لا شريك ندمو أ سهد أن عميداً 
عبده ورسوله. 

١‏ يتا نامثو قا آله حَقَتُّقاَ- وكا ونإ 

وَأنّم تُسَلِمُونَ4 (آل عمران:102). 


وَاحِدَةوَحَلَقَ مِبَا رَوْجَهًا وَبَثَّ مِتّقِمَار جَالهٌ كثيرا 2 وَآتّقوأ 


5-1 
0 2 
ص يا صلا باك مح ع دير 


عام الدين اموا احقوا الله وفو لوا فول سنويها! 


عرو 


يُضلخ لك أَعْمَدكز وَيَغْفرَ لكُمْ ذنُوبَكُم وَمَن بُطِع الله 


وَرَسُولَهُء فَقَدَ قَارَ قَوَرَا عَظِيمًا 4 (الأحزاب:71-70). 


أما بعد: 


فإن الله تعالى وهو الحكيم الخبير - اختار محمداً 


خفظ. واصطفاه 1 لهذه الأمة» واختار له اضعاا وه 


2 


د ل 3 
اا -عز من قائل -: 


5 موه 


مه كَسْول الله والدية نقذ أعذاة عن الكتار نه 


على عه ع سيد ب عدي سر مه ر جمس 
بِيتَبُمَ ترئهم ركعا سجدا يبّتغون فضلا مِنَ الله وَرِصْوَان 


2 


ص 


35 ف “5 اررق 5 3 
ثرَِلشجُودٍ ذَلِكَ مَكَلْهُمْ فى اعرد 


« يتما التامن أتَقوأ رَبَكُم الذى حَلَقَم نفس 


وَمََلْهْمرَ فى آلْإِججيلٍ كرَتٍ أَخْرّجَ سَطعَدر فَعَارَرَهر فَاسْتَغْلْظ 


3 فَأسَتدءا سَتَوَى عَلَىْ سُوقِه- يُعَحِبُ أَلزْرَاعٌ ليَغيظ ب ب الخبار. وَعَدَ 


أنه الَّذِينَ ءَامَمُوأ وَعَمِلُوأآ لصَّلحَتٍ كم مُق وجرا خقليه 4 


(الفتح:29). 

وشهد لهم - سبحانه - بالسبق - ورضي عنهم 
أجمعين - فقال تعالى: « وَآلسَبِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ 
لْمُهجِرِينَ وَالأنصَارِ وَألّذِينَ 5 بإحسنٍ رَضَِ الله 
عَنَكُم وَرَضُوأ عَنَهُ وأَعَدٌ جَنْسٍ و تجرى َتَهَا الْأتَهَرُ 
عي اننا ذَلِكَ الْفوَزٌآلْعَظِمُ 4 (التوبة:100). 

كما شهد بفضل أهل بيعة الرضوان؛ فقال ككْكْ: 


2 ل 6 


« لَْقَدَ رَضِصَ آلَهُ عَنٍ الْمُؤْيِيسَ إِذ يُبَايعُوتلك خحَتَ 


قَريبًا 4 (الفتح:18). 

وأخبر النبي غ بفضل أهل بدر في قصة 
حاطب بن أبي ب بلتعة مَلة المعروفة «لعل الله اطلع إلى أهل 
بدرء فقال #اعملواها كك شكثّم» فقد وجبث لكم الجنة أو 
فقد غفرت لكم)”. 

كا شهد الرسول ذا لأفراد منهم بالجنة.. 
فأحبوا نبيهم» وأكرموه. ووقروه. ونصروه. وجاهدوا 
معه بأموالهم وأنفسهم 


بالمنازل الرفيعة في الدنيا والآخرة» فرضي الله عنهمء 


» فحازوا الفضلء وسبقوا غيرهم 


)010( رواه مسلم في صحيحه. باب من فضائل أهل بدر وها وقصة 


حاطب بن أب بلتعة صه (4/ 1964). 
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ورفع قدرهم, وأعلى منزلتهم» ومدحهم, وأثنى عليهم؛ 
ولهذه المكانة العالية نهى النبي 2 عن سبهم أو النيل 
منهم» فقال: «لا تسبوا أصحابيء فو الذي نفسي بيده لو 
أن أحدكم أنفق مثلّ أحدٍ ذهبًا ما أدرك مدَّ أحدهم. ولا 
اليه 

وقال غ#: «إن خيركم قرني؛ ثم الذين يلوتهم» 
ثم الذين يلوهم؛ ثم الذين يلونهم»©. 

وفضائلهم كثيرة» فرضي الله عنهم وأرضاهم. 

وينبغي أن نعلم يقيناً أهم ليسوا معصومين» وأن 
الخطأ منهم وارد َه إذ إن ذلك من طبيعة البشر إلا 
أخهم عدولء بل هم في قمة العدالة فيا نقلوه لنا من 
كتاب ربناء وسنة نبينا ©, فقد حفظ الله بهم القرآن 
والسنة» فكان لهم ذلك الفضلء وحين) يقع منهم الخطأ 
في أمور حياتهم؛ وني غير ما نقلوه من الشرع فلأنهم بشرء 
وليسوا معصومينء وقد يقع الخطأ بعد اجتهاد وحرص 
على توخي الحق والصواب. 

والرسول طق أخبر عما شجر بين الصحابة قبل 
أن حذث ذلك الخلاف بأكثر من عشرين سئة؛ لأنه كا 
وصفه ربه 5ْكَ -: « وَمَا يَطِقُعَنٍآَهَوَئَ (2 إِنْ مُوَإِلَا وَحُ 
يُوحَى 4 (النجم:4-3). 
(2)2 رواه مسلمني صحيحهه. باب تحريم سب الصحابة صفق 


.)1967/4( 


(2)3 رواهمسلم في صحيحهه. باب فضل الصحابة صقم (4/ 1964). 


ومع ذلك فهم أكرم الناس» وأصدقهم وأتقاهم. 
وكان الفضل لم في نقل الوحي وشرائع الإسلام» وكان 
يعلم أن الخلاف والشجار لا ينقص من قدرهم 
وصدقهم وعدالتهم. 

وذلك الخلاف والشجار والقتال لم يكن إلا بعد 
أن اشتهر الإسلام» ونقل الوحيء. وحفظ في الصدور 
والسطور. 

وهذا يقال جدلاً لمن ظن أن الخلاف يقدح في 
عدالتهم وصدقهم ونقلهم للوحي مع أنه ليس كذلك. 

ومن هذه المنطلقات أحببت جمع الأحاديث 
الصحيحة التي أخبر فيها النبي 32 عن الخنلاف بينهم 
تقر لأخرج منها بنتائج مهمة في هذا الباب» لنأخذ منها 
العو الدوؤس بوتقى اغا التويحيهات الدبو حويا. 

وذلك في بحث أسميته «الأحاديث الواردة فيا 
شجر بين الصحابة وق وأثرها عليهم؛ جمعاً ودراسة 
عقدية». 

ولاشك أن وعي أحاديثه 2 يعتبر من الفهم 
الصحيحء ومن الفقه الذي حث عليه 2©. ودعا لمن 
اتصف بذلك» قال قه: «تَقَّرَ الله امرَأسَيِمَ ما حديئاً» 
فحفظه حتي يَُلََّهُ رب حامل فقهِ إلى مَن هو أَفْفَةُ منهه 


ورب حامل فقهِ ليس بفقيه)”. 


(2)4 رواه أبوداود في سنه (501/5). باب فضل نشر العلمء 


وصححه الألباني» ينظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود- 
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ولعل هذا البحث يسهم في فهم ما حدث بين 
بعض الصحابة شق ويبيين فضلهم وعدهم» حتى وهم 
في غمرة الفتنة» بل استجابتهم لقول الله تعالى ولقول 
رسوله ظت حتى وهم في ساحة المعركة» ىما حدث مع 
الزبير يه لما ذكره علي ل بحديث رسول الله هل 
ورجوع الزبير يل واتباعه للحق. وترك القتال فور 
سماعه للحديث النبوي”» فرضي الله عنهم جميعاً. 

وتجدر الإشارة في هذه المقدمة إلى ما يلي : 

أولاً: أنه ليس كل الصحابة َه أدرك الفتنة» أو 
شارك فيها. 

فهناك من الصحابة من اعتزلواء وهناك من لم 
يدركهاء وهم كثير. وهناك من شارك فيهاء وهم الذين 
يشملهم البحثء فرضي الله عن الجميع©. 

تاليا تخاولك ق هذا البحك أن يكون عتمراء 
ولم أثقله بكثرة النقولات من كلام العلماء الكرام» إلا ما 
دعت إليه الحاجة» ففكرته واضحة ويسيرة الفهم. إذ 
قمت بجمع أحاديئه غك في هذا الشأن» ودراستهاء 
مع أصحابه الذين علم بالوحي ما 


سوف يحدث بينهم» وكأنه يرى ذلك رأي العين» وقمت 


وبيان تعامله يق 


-للألباني (1/ 2)» برقم (3660). 

(5) سيأتي ذلك في ثنايا البحث. 

(202)6 ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي (15/ 149). (11/18)؛ 
والإصابة في تمي زالصحابة (501/2)» وفتحالباري 


.)34/13( 


أيضا ببيان تعامل الصحابة َه فور سماعهم ذلك من 
الرسول خف وأثناء حدوث تلك الفتنة» وأيضا بعد أن 
حدثت الفتنة؛ ولذلك لم أكثر من النقولات إلا مايحناج 
لتوضيح المراد. 

تالهاً: اعيطزرت لتكزا رهن الأحادبيت؟ لأن 
الحديث الواحد يستدل به من عدة جوانب» ويستفاد منه 
في أكثر من مطلب. 

رابعاً: الآثار التي ذكرتها في طيات البحث» هي 
للاستشهاد بهاء وليس لدراستهاء فالبحث هو عن جمع 
أحاديثه خف في) شجر بين الصحابة وفك ودراستهاء 
والخروج من ذلك بنتائج. 
مشكلة البحث: 

تكمن مشكلة البحث في أننا نجد ما شجر بين 
الصحابة وف مسطراً عندناء وفي كتبنا المعتمدة» ونقرا 
ذلك صباحاً ومساءً مع وجود فضلهم. وجهادهم؛ 
واجتهادهم. وعدالتهم» وسبقهم» وصحبتهم. ونقلهم 
للوحي. حتى وصل إلينا ىا جاء عن ربنا كَْكَ وعن نبينا 
ل ونرى دفاعهم عن الإسلام وأهله» فكيف نجمع 
بين ذا وذاك؟ وهذا يعني أنه لابد من فك الارتباط» 
وبيان الحق حتى لا يزيغ في نظره ناظر ولا يطيش في 
الحق طائش. 
حدود البحث: 

الأحاديث الصحيحة التي وردت فيها شجر بين 
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الصحابة ضظة. 
أهداف البحث: 

1 - بيان تعامل النبي 2 الجميل مع الصحابة 
َه مع علمه بم| سيقع بينهم من خلاف. 

2 - بيان الحكمة من إخباره # فيا سيحدث 
بين الصحابة فط . 

3 - إيضاح أن ما وقع بين الصحابة يق من 
شجار وخلاف لا علاقة له با نقلوه لنا من الشرع المطهر 
افورظ 

4 - إيضاح أن ما شجر بين الصحابة لا ينافي 
عدهم وعدالتهم ذْق. 

5 - بيان أن ذلك الخلاف يدل على عدم 
عصمتهم قن وأنهم بشر يخطئونء ويصيبون إلافي| 
نقلوه من الدين» فهم عدول في ذلك ومؤتمنون. 

6 - بيان التعامل الصحيح فيه| يقع ويحدث من 
خلاف أو قتال بين المسلمين. 

7 - بيان اجتهاد الصحابة ذل فيما وقع بينهم 
من خلاف؛. وطلبهم للحق. وحرصهم عليه وعلى 
الصلح والإصلاح. 
أسئلة البحث: 

1 - كيف تعامل النبي ظ مع الصحابة دَظة 
مع علمه با سيقع بينهم من خلاف؟ 

2 - ما الحكمة من إخباره نكل با سيحدث بين 


الصحابة؟ 

3 - هل هناك علاقة بين ما حدث من شجار 
وخلاف بين الصحابة» وما نقلوه لناامن الشرع المطهر 
ال 

4 -هل ما شجر بين الصحابة ينافي عدلهم 
وعدالتهم ذْه؟ 

5 - هل ما وقع بينهم من خلاف يدل على عدم 
عصمتهم وةا؟ 

6 - كيف يكون التعامل الصحيح فيه| لو حدث 
خلاف أو قتال بين المسلمين؟ 
الاجتهاد؟ 


سوف اعتمد على المنهج الاستقرائي التحليلي. 
إجراءات البحث: 


- جمع الأحاديث الصحيحة الواردة فيها شجر 
بين الصحابة فظه. 
2 - دراستها في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 
3 - جمع تلك الأحاديث ووعيها وتأديتها 
للناس» لاسيا في هذا الوقت الذي كثر الكلام فيه ع| 
شجر بين الصحابة وعن عدالتهم» وانتشر 
وتلقف السامعين له عبر وسائل الإعلام المرئية 
والمكتوبة» والمسموعة. 


بين الناس» 


علي بن موسى الزهراني: الأحاديث الواردة فيا شجر بين الصحابة... 


4 - عزو الآيات» وتخريج الأحاديث. 
الدراسات السابقة: 

بعد البحث في مراكز البحوث والمكتبات» 
والشبكة العنكبوتية» لم أجد من أفرد هذه الأحاديث 
ببحث يجمعهاء ويدرسهاء ويخرج من ذلك بنتائج. 

وهناك دراسات كثيرة حول الصحابة وعدالتهم 
وق ودراسات تناولت الفتنة التي حدثت بينهم 
ومواقفهم منهاء وأأخرى تناولت فضائل الصحابة: 
وبعضها أفردت معركتي الجمل وصفين ببحوث 
ورسائل علمية» ولكنها لم تفرد الأحاديث والآثار 
الواردة فيا شجر بينهم نة: ببحث مستقل بدراستهاء 
والخروج من ذلك بنتائج» ومن تلك الدراسات ما يلي: 

1 - تحقيق مواقف الصحابةفي الفتنة من روايات 
الإمام الطبري والمحدثين» للدكتور محمد أمحزون» 
الناشر: مكتبة دار السلام» ط2. 1428ه - 2007م. 

2 - تسديد الإصابة» فيا شجر بين الصحابة» 
لذياب بن سعد آل حمد الغامدي, الناشر: مكتبة المورد. 
ط2. 1425ه. 

3 - الفتنه بين الصحابة» للدكتور محمد حسان» 
الناشر: مكتبة فياض. 

4 - حقيقة اللاف بين الصحابة في معركتي 
الجمل والصفين وقضية التحكيم» للدكتور علي محمد 
محمد الصلابيء دار المعرفة» بيروت- لبنان» ط1 . 


5 - الخلافات السياسية بين الصحابة» لمحمد 
مختار الشنقيطي. الشبكة العربية للأبحاث والنشرء دار 
الراية للتنمية الفكرية. 

وهذه الدراسات القيمة تحدثت عن الفتنة» وعن 
مواقف الصحابة ذَفَة فيهاء وتحدثت عن عدالة 
الصحابة َه وتحرت الروايات الصحيحة في ذلك. 

أما بحثي هذا فهو جمع ودراسة الأحاديث العني 
أخير مها ضف عا سوف يحدث بين الصحابة وه 
والخروج من ذلك بنتائج. 

فهو يختلف عن هذه الدراسات. 
أمية البحث: 
أصحابه هه مع علمه با سوف يحدث بينهم؛ فقد 
تعامل معهم بالحسنىء وبالمحبة» وبحفظ حقوقهم. 

وم يكفرهم, أو يفسقهم» أو يبدعهم» أو يترك 
الجلوس معهم. بل امتدحهم, وبين عدالتهم وفضلهم» 
وأثنى عليهم طق وجاهد معهم؛ وصاهرهم, وأكل 
وشرب معهم, وأحبهم وأحبوه ل. 
أسباب اختياره: 

1 - كيفية تعامل النبي #2 مع الصحابة دضع 
مع علمه وإخباره با سوف يحدث بينهم. 


مجلة الدراسات الإسلامية» المجلد 29» العدد (2)» الرياض (2017م/ 1438ه) 


3 - الرد على من نال من أصحابه خف بسبب 
تلك الفتن. 
4 - موقف الصحابة وه من أحاديفه طن 
المتعلقة بالفتنة في| بينهم» واحترامهم لحاء وتصديقهم بهاء 
وعدم تعمدهم مخالفة أمر الرسول 2©, واجتهادهم. 
وحرصهم على تحري الحق. 
خطة البحث: 
قسمت بحثي هذا إلى مقدمة» وثانية مطالب» 
وخاتمة» وفهرس للمصادر والمراجع. 
- المقدمة: وتشتمل على: مشكلة البحث وحدوده. 
وأهدافه. وأسئلته» ومنهجه. وإجراءاته» والدراسات 
السابقة» وأهمية البحثء وأسباب اختياره. وخطة 
البحث. 

- المطلب الأول: إخبار الرسول 32 بوقوع الفتنة بين 
الصحابة َه وتحقق ذلك. 

- المطلب الثاني: تسليم الصحابة َل لما أخبر به 
الرسول ظغ وتخوفهم من ذلك. 

- المطلب الثالث: نسيان بعض الصحابة وه لأحاديث 
الفتنة» وعدم توقعهم القتال وسوء المآل. 

- المظلب الرابع: العدل» وطلب الحق والاحترام 
المتبادل» وحفظهم للحقوقء وهم في غمرة ا خصومة. 

- المطلب الخامس: ندم الصحابة لَه وحزنهم على ما 
آلت إليه الأمور. 


- المطلب السادس: الصراحة» والوضوح بين الصحابة 
وَقكَا في مناقشة قضايا الفتنة. 

- المطلب السابع: تعامله © مع الفتنة التي وقعت بين 

- المطلب الثامن: الحكمة من إخبار الرسول طق عن 
الفتنة ووقوعها. 

- الخاتمة: وفيها أهم النتائج» والتوصيات. 
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المطلب الأول 

إخبار الرسول 2 بوقوع ما شجر بين 

الصحابة وه وتحقق ذلك 

أخبر الرسول 2 بوقوع الخلاف. والشجار بين 
الصحابة ضغ بل صرح 2 بوقوع الفتنة» وبالقتال فيا 
بينهم ابتداء بع حدث لعثان ضَلقة وانتهاء بقتل الحسين 
بن علي وله وهناك عدة أحاديث صحيحة جاءت في 
ذلك. منها: 

1 - ما جاء عن عائشة َه أن النبي ظ قال: 
ايا عثمان» إنه لعل الله يقمصك قميصاء فإن أرادوك على 
خلعه. فلا تخلعه لهم»7”. 

2 - وفي رواية أخرى قال: «يا عثان. إن ولاك 
الله هذا الأمر يوماء فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك 
(202)67 رواهالترمذي في سننه (5/ 28 6)» وصححه الألبانٍ في صحيح 


سنن الترمذي (8/ 205)» برقم (3705). 


علي بن موسى الزهراني: الأحاديث الواردة فيا شجر بين الصحابة... 


الذي قمصك الله فلا تخلعه؛ يقول ذلك ثلاث 
مرات)*. 

والمزاد بالقميص هنا هر الخلافة# واللعتى: إن 
حملوك على نزع وخلع الخلافة وعزلك عنهاء فلا تعزل 
نفسك لأجلهم؛ لكونك على الحق» وكوخبم على الباطل؛ 
فلهذا الحديث لم يعزل عثمان 5ن نفسه حين حاصروه 
يوم الدار”". 

وفي رواية أخرى قال حفي: «يا عنهان» إن الله كبن 
عسى أَنْ يسك قميصّاء فإن أرادك المنافقون على خلعه» 
فلا تََلعْه حتى تلقاني» ثلاثا»””, وقد وقع ذلك» وحاول 
الثوار بقيادة ابن سبأ ومن معه أن يترك الخلافة وه فلم 

3 - وعن ابن عمر ضَته. قال: ذكر رسول الله 
فتنة» فقال: «يقتل هذا فيها مظلوماء لعثيان)2". 


(2)8 رواهابن ماجه في سننه (1/ 41)» وصححه الألبان في صحيح 
سنن ابن ماجه (1/ 184)» برقم (112). 

(2)9 ينظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء للمباركفوري 
(137/10). 

(10) المصدر السابق(137/10). 

(11) رواهالإمام أحمدفي مسنده(113/41)» قال الأرنؤوط: 
الإسناده صحيح». ورواه أحمد في فضائل الصحابة. ينظر: 
فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل (1/ 500)» برقم (816). 

(12) رواهالترمذي في سننه (5/ 630). وقال: «هذا حديث حسن 
غريب»» وحسنه الألبان في صحيح سنن الترمذي (8/ 208). 


إن هذه الأحاديث في مقتل عثمان و لا تدخل فيما شجر بين - 


4 - وقوله عت لنسائه حين) كن مجتمعات عنده 
- رضي الله عنهن -: «كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب 
الحوأب؟)”2. 

وقد ثبت مرور أمنا عائشة ونه على ماء الحوأب 
من طرق صحيحة”" وأنها يق (لا أتت على الحوأب 
سمعت نباح الكلاب» فقالت: ما أظنني إلا راجعة: إن 
رسول الله قه قال لنا: (أيتكن تنبح عليها كلاب 
الحوأب)*". فقال لها الزبير: ترجعين؟ عسى الله كبْنَ أن 
يصلح بك بين الناس”". وقوله غ لعلي ظللة: «إنه 
سيكون بينك وبين عائشة أمر» قال: أناء يا رسول الله؟ 
قال: «نعم»» قال: أنا؟ قال: «نعم»» قال: فأنا أشقاهم 


يارسول اللّه» قال: دلا ولكن إذا كان ذلك» فارددها إلى 


-الصحابة وق وقد سقتها هنا؛ لأن مقتله وه كان نواة 
وسببا لما حدث بين الصحابة وََةنء وأيضا في مقتل عثان و 
إخبار من الرسول 802 بقتله» ووقوع ذلك وتحققه. فناسب 
ذكر ذلك تحت هذا المبحث. 

(6»13 رواهالإمام أحمد في مسنده (6/ 97). وقال الأرنؤوط: «إسناده 
صحيح»؛ رجاله ثقات رجال الشيخين. 

(14) انظر: أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
للدكتور علي الصلابي (ص: 459). 

(15) والحؤب: هو «ميْزل يَبْنَّ مَكَّةَ والبتضرة. وَهْوَ الذي تَرََنهُ عَايِضَةُ 
نا جَاءَتْ إِلَ الْبَصْرَةَف وقّعَة الجمل». ينظر: النهاية في غريب 
الحديث. لابن الأثير (1/ 456). 

(6»16 رواه الإمام أحمد في مسنده (41/ 197)» يقول الألباني يلله: 
الإسناده صحيح جداً». انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 


وشيء من فقهها وفوائدهاء للألباني (1/ 847)» برقم (474). 
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مأمنها)”". 

5 - وعن أبي سعيد الخدري وه قال: كنا نحمل 
لبنةً لبنةه وعمار لبنتين لبنتين» فرآه النبي حك فَيَنْفْضُ 
التراب عنه» ويقول: «ويح عمار! تقتله الفئة الباغية» 
يدعوهم إلى الجنة» ويدعونه إلى النار» قال عمار: أعوذ 
بالله من الفتن*". 

6 - وعن عمار بن ياسر وَل قال: كنت أنا وعلي 
رفيقين في غزوة ذات العشيرة» فلا نزحا رسول الله طن 
وأقام بهاء رأينا أناسا من بني مدلج يعملون في عين لهم 
في نخل؛ فقال لي علي: يا أبا اليقظان. هل لك أن تأت 
هؤلاء» فننظر كيف يعملون؟ فجئناهم, فنظرنا إلى 
عملهم ساعة» ثم غشينا النوم» فانطلقت أنا وعلي» 
فاضطجعنا في صور من النخل في دقعاء*" من التراب» 
فنمناء فوالله ما أهبنا إلا رسول الله عق يحركنا برجله. 
وقد تتربنا من تلك الدقعاءء» فيومئذ قال رسول الله ف 
لعلى: «يا أبا تراب» لما يرى عليه من التراب قال: (ألا 
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أحدثى| بأشقى الناس رجلين؟ قلنا: بلى» يا رسول الله 


(17) رواه الإمام أحمد في مسنده (45/ 175): وقد حسن إسناده 
ابن حجر في فتح الباري (13/ 255 (137). انظر: الفتح 
(1/10)). 

(18») رواه البخاري في صحيحه.؛ باب التعاون في بناء المسجد 
210). 

(19) الدقعاء: التراب الدقيق على وجه الأرض. ينظر: لسان العرب» 
لابن منظور(8/ 89). 


قال: أحيمر ثمود الذي عقر الناقة» والذي يضربك 
- يا علي - على هذه)» يعني: قرنه» حتى تبل منه هذه. 
يعنى: لحيته)69. 

7 - وعن أب بكرة وه قال: رأيت رسول الله 
على المنبر» والحسن بن علي إلى جنبه» وهو يقبل على 
الناس مرة» وعليه أخرى, ويقول: (إن ابني هذا سيدء 
ولعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين من 
المسلمين)”©. 

فهذه الأحاديث الصحيحة فيها بيان من رسول 
الله طفع بحدوث الفتنة.» والخلاف. والقتال بين 
الصحابة َك وقد أخيره الله تعالى بذلك» فرسول الله 
© لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحىء يقول 
تعالى: # وَمَا يَنطِقُ عَنِ أَشَوَىّ © إن هوَإلا وَىئْ يُوسئ » 
(النجم:4-3). 

فقد أخبر عن مقتل عثمان وَإقة وأوصاه بالثبات 
على أمر الخلافة» وأخير عائشة وق عن ورودها ماء 
الحوأب. وكذلك عن الخلاف فيا بينها وبين علي فل 
وبيّن أن عاراً وله ستقتله الفئة الباغية» وبيّن لعلي طق 
أن سوف يقتل» وكيفية قتله» وأخبر عن نزول الحسن 
(20) رواه الإمام أحمد في مسنده (30/ 257): وص ححه الألباني. 

انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء 

للألباني (4/ 324)» برقم (1743). ْ 


2210 رواه البخاري في صحيحه. باب قول النبي 2 للحسن بن 
على ذه (3/ 186). 


علي بن موسى الزهراني: الأحاديث الواردة فيا شجر بين الصحابة... 


ون لمعاوية فل وأن ذلك الفعل من الحسن*: لا يصدر 
إلا من سيد يصاح الله به الأمة» ومع ذلك فقد تعامل 
معهم شه تعاملاً حسناًء ولم ينقص ذلك من مكانتهم 
عنده غ ولا من فضلهم, ولا من سابقتهم للإسلامء 
ولا من حبه لهم خت» بل لم يغير شيئاً من تعامله - عليه 
الصلاة والسلام - أفلا يسعنا ما و سعة ف ؟ 


!ع ب ع 
23د وت 


المطلب الثاني 
تسليم الصحابة دَاثة: لما أخبر به الرسول ل 
وتخوفهم من ذلك 

ذكرت ف المبحث السابق أن رسول الله يضق 
أخبر عع| سيحدث بين الصحابة فظة. 

وفي هذا المطلب يتبين لنا كيف أن الصحابة ده 
تلقوا ذلك عن رسول الله #2 بالتسليم والتصديق» بل 
كانوا يفزعون لما يحدثهم رسول الله ظة عن الفتنة 
والقتال فيم| بينهم ومن ذلك: 

1 - أن عثمان فل لما أخبره 2 بالبلوى التي 
تصيبه قال: (الله المستعان) لتيقنه أن البلوى ستصيبه كما 
أخبر رسول الله 2 فهو هنا يطلب العون من الله على 
تلك البلوى. فعن أبي موسى وله قال: كنت مع النبي 
غن في حائط من حيطان المدينة» فجاء رجل فاستفتح» 
فقال النبي 8: «افتح له. وبشره بالجنة)» ففتحت له 


فإذا أبو بكر فبشرته بها قال النبي 22©, فحمد الله ثم 


جاء رجل فاستفتح, فقال النبي : «افتح له وبشره 
بالجنة»» ففتحت له. فإذا هو عمرء فأخبرته بم| قال النبي 
2 فحمد الله ثم استفتح رجلء فقال لي: «افتح له. 
وبشره بالجنة»» على بلوى تصيبه. فإذا عثمان» فأخبرته بها 
قال رسو الله ل فحمد الله ثم قال: (الله 
المستعان)6262©, 

2 - وجاء في سنن الترمذي أن عثمان 5 قَقة فال 
يوم الدار: (إن رسول الله 2 قد عهد إلي عهداًء فأنا 
صابر عليه)*©. 

فهذا تصديق وتسليم من عغان وَإقة وأخحذ 
بعزيمة كبيرة لأمر رسول الله خف ولو كان الثمن حياته 
َه فصبر وبقي على الخلافة» ولم ينزل عنها لأحد. ولم 
يخلع نفسه منها حتى قتل في سبيل ذلك”. 


(22) رواهالبخاري في صحيحه (5/ 13)» باب مناقب عمر بن 

حفص القرشي العدوي ذَلقة. وني باب نكت العود 
في الماء والطين (4/ 84). 

(23) سقت هذا الحديث والذي يليه عن مقتل عفان وق لبيان 


الخطاب أبي 


تسليم الصحابة ويه وتصديقهم لرسول الله 2 لمأكان 
يخبرهم عن الفتنة» فمقتل عثان ظللة ليس مماشجر بين 
الصحابة دَق والصحابة لم يشاركوا في قتله مَل بل كانوا 
يدافعون عنه. 
(24) روه الترمذي في سننه (631/5)» وصححه الألباني يله 
انظر: صحيح وضعيف سنن الترمذيء للألباني (211/8). 
(25) ينظر: تاريخ الطبري (5/ 405: 406): وتاريخ ابن خياط 


(ص: 174» 175)» وفتنة مقتل عثان بن عفان وله - 
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3 - أن عائشة ون لمامرت باءالحوأب. 
وسمعت نباح الكلاب سألت عن المكانء فقالوا لها: 
الحوأب». فقالت: (ما أظنني إلا راجعة, إن رسول الله 
ين قال لنا: أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب)”. فقال 
ها الزبير: ترجعين؟ عسى الله ْكَ أن يصلح بك بين 
النامسن0©. 

فهذا يدل عل استجابتها وق لأمره طفق لما 
تذكرت الحديث عن الحوأب» ويدل على تسليمها لما قال 
نل وأرادت الرجوع إلا أنه قيل: لها لعل الله يصلح بك 
لد ل ل 

ولقد كان الصحابة ذه يخافون ما سيقع بينهم 
من الفتنة والخلاف مما حدثهم به رسول الله 02©#. ومن 
ذلك: 

1 - قوله لت لعلي 5 يإ : (إنه سيكون بينك وبين 
عائشة أمر» قال: أناء يا رسول الله؟ قال: «نعم». قال: 
أنا؟ قال: «نعم»» قال: فأنا أشقاهم, يا رسول الله» قال: 
«لاء ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها)”©. 

فسؤال علي ل عدة مرات يدل على خوفه من 
تلك الفتنة القادمة» ويدل على نفوره حتى إن ذلك جعله 


-(1/ 188)» وعثان بن عفانء للصلابي (ص: 374) وما 
بعدها. 

(26) سبق تخريجه. 

(27) سبق تخريجه. 


(28) سبق تخريجه. 


يقول: فأنا أشقاهم يا رسول الله"©. 

2 - حديث أبي سعيد المخدري و حيث قال 
رسول الله غة: «ويح عار! تقتله الفئة الباغية» 
يدعوهم إلى الجنة» ويدعونه إلى النار»» فقال: عمار: أعوذ 
بالله من الفتن69. 

فها هو عار يإ يصدق خبر نبي الهدى طن 
ويفزع من الفئة الباغية التي تدعوه إلى النار. وهاهو 
يستعيذ بالله منها. 

المطلب الثالث 
نسيان بعض الصحابة ذَفَة: لأحاديث الفتنة» 
وعدم توقعهم القتال 

نسي بعض الصححابة ظَلقَة: تلك الأحاديث التي 
أخبرهم بها النبي 2 التي فيها قتال وانقسام الناس إلى 
فتتين» وفيها تصوير واضح للفتنة بدءاً بمقتل عثان 85 ولق 
مروراً بمعركة الجمل وصفينء وانتهاء بمقتل الحسين قإقة. 

وما يدل على ذلك ما يلٍ: 

1 - حديث أب الأسود الدؤلي قال: لمادناعلّ 
وأضتحانه مرةظلشة والرمتروبووقت اتصقرف عضها 
من عضن سرج عل وهر هل رفلة رسول الهف - 
(29) المرجع السابق» أعني في المسنده (45/ 175). 

(0) رواهالبخاري في صحيحه (1/ 97).» باب التعاون في بناء 


المسجدء وفي باب مسح الغبار عن ال رأس في سبيل الله 
(21/4). 


علي بن موسى الزهراني: الأحاديث الواردة فيا شجر بين الصحابة... 


فنادى: ادعوا لي الزبيرَ بنَ العوام» فإني عانٌ فدّعِي له 
الزبير» فأقبل حتى اختلفت أعناقٌ دواّم]. فقال عل: 
يا زبيك نشدثُك بالله. أتذكرٌ يوم مرّ بك رسولٌ الله حفتة 


وتحن في مكان كذا وكذاء فقال: يا زبك تحب عليًا؟ 


فقلتَ: ألا أحبٌ ابن خالي وابنَ عمي وعلى ديني؟ فقال: 
يا علنٌ أَتنّه؟ فقلتٌ: يا رسول الله ألا أحبٌ ابنَ عمتي 
وعلى ديثي؟ قال يا وراه أنه راط لكناناشه رانك ل 
طال فال ازول لزيد و الكو قت وباك سن 
قول رسول الله حت ثم ذكرئّه الآنَّ والله لا أقاتّك, 
فرجع الزبيرُ على دابته يشقّ الصفوف» فعرض له ابنّه 
عبدٌ الله بن الزبير» فقال: مالكَ؟ فقال ذكّرني عل حديئًا 
شمعته مق رسؤل الله 1482 سمعثة :وهو يقول:التفائلته؛ 
وأنت له ظالك فلا أقاته قال عبد الله بن الزبير: وللقعالٍ 
جئتَ؟ إنها جئتَ تُصلح بين الناس» ويُصلحٌ الله هذا 
الأمرّ قال: قد حلفتٌ أن لا أقائله» قال:فاعيِنٌ غلامّك 
جرجسء وقف حتى تُصلح بين الناس فأعتق غلامّه 
ووقف. فلم| اختلف أمرٌ الناسٍ ذهب على فرسه”". 

فهذا الموقف من الزبير 428 يدل على نسيانه 
لقول رسول الله خق#. ويدل - أيضاً - على أنه لم يكن 
يعلم أن الأمور ستؤول إلى ما آلت إليه» ويدل على أن 


(31) المستدرك على الصحيحينء لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري 
(413/3)» ودلائل النبوة. لأبي بكر البيهقي (6/ 414): 
والبداية والنهاية» لابن كثير(2/ 269). 


مقصده فاه هو الإصلاح» وقد اجتهد ني ذلك. ولما 
ذكره علي 5ه بأن هذا ظلم منه ترك القتال فورأ» وخرج 
من المعركة 2ه ثم بعد ذلك قتل غدراً حيث قتله عمرو 
بن جرموز في وادي السباع”". 

2 - موقف أم المؤمنين عائشة ذفن يدل على ذلك 
- أيضاً - فلما مرت باء الحوأب» وعرفت ذلك فإنها 
قالت: ما أظنني إلا راجعة» فقال لا الزبير ومن معه من 
الصحابة ظََة: رحمك الله لعل الله أن يصلح بك هذا 
الأمرء فاستجابت حباً في الخير والصلح”". 


1 1 
3 يت 


المطلب الرابع 
العدل وطلب الحق والاحترام المتبادل» 
وحفظهم للحقوق. وهم في غمرة ا خصومة 

إن المتأمل فيا حدث بين الصحابة ضهن جميعاء 
وفيا شجر بينهم» يجد العدل ونشدان الحق. وكذلك 
إجلال كل منهم للآخرء وما يدل على ذلك ما يلي: 

1 - جاءفي البخاري عن عبد الله بن زياد 
الأسدي قال: لما سار طلحة, والزبير» وعائشة. وَقَه إلى 
البصرة» بعث علي عمار بن ياسر» وحسن بن علي» فقدما 
علينا الكوفة» فصعدا المنبر» فكان الحسن بن علي فوق 
(32) البداية والنهاية(7/ 398). وانظر: الطبقات الكبرى» 

لابن سعد (3/ 82). وانظر: علي بن أبي طالبء للصلابي 


(ص: 13 5) وما بعدها. 


(33) سبق تخرجه. 
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المنبر في أعلاه» وقام عمار أسفل من الحسنء فاجتمعنا 
الل اتسمشع عار ا رتل (اتعافةية تاكول 
البصرة» ووالله» إنها لزوجة نبيكم ظت في الدنيا 
والآخرة» ولكن الله - تبارك» وتعالى - ابتلاكم؛ ليعلم 
إياه تطيعون أم هي ؟)60. 

وإن المتأمل لكلام عار 85 
والاحترام» والعدل في الكلام» فمراد عمار بذلك أن 
الصواب كان مع علي وه وأن عائشة 5 تنا مع ذلك لم 
تخرج بذلك عن الإسلام, أو ألا أن تكون زوجة النبي 
غفةة في الجنة» وكان ذلك يعد من إنصاف عمار» وشدة 


يَبقنة يحد الأدب» 


ورعه وتحريه قول الحق”6. 

2 - وفي السياق نفسه يتحدث الحسن و3 ِف قا 
(إن علياً وه يقول ا 
لا يفر» فإن كنت مظلوماً أعانني. وإن كنت ظالما 
أخذلني)*” فهذا يدل على تحري العدل من علي 2ه 
وابتغائه الحق. 

3 - وكذلك موقف الزبير- رضي الله عنه - لما 
ذكره علي يه بحديث الرسول شق (وأنه يقاتل علياً 


وهو ظالم له) فترك القتال» وانصرف وإقه”*. 


(34) رواه البخاري في صحيحه (9/ 55)؛ باب الفتنة التي تموج 
كموج البحر. 

(0) ينظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (10/ 194). 

(36) المصدر السابق. 


(37) سبق تخريجه. 


4 - موقف علي َل مع أ أم المؤمنين عائشة ذل 
لا انتهت معركة الجملء فإنه دعا لهاء ودعت له. 
وودعهاء وأرسل معها من يبلغها مأمنها أخذاً بوصية 
رسول الله قت واحتراماً وتقديراً لأم المؤمنين 5فت. 
وهي كذلك دعت له وبيّن كل واحد منهما أن مراده كان 
حسنآء وهو الصلح والإصلاح. فقد ذكر ابن كثير في 
البداية والنهاية أن علياً ته جاء إلى الدار التي فيها أم 
المؤمنين عائشة طق فاستأذن» وسلم عليهاء ورحبت 
به08. 

وفي رواية 07 وبعد انتهاء الحرب يوم 0 
جاء علي 
قالت: ولك. ما أردت إلا الإصلاح2». 


5 - وفي صحيح ابن حبان أن عائشة ونه كتبت 


إلى أبي موسى الأشعري ذه وهو الوالي على الكوفة في 


عهد علي وَل : (فإنه قد كان من قثل عثان ما قد علمت» 
وقد خرجت مصلحة بين الناس» فمر من قبلك بالقرار 
في منازلهم» والرضا بالعافية حتى يأتيهم ما يحبون من 
صلاح أمر المسلمين)”". 

6 - ومما يدل على عدهم َم والاحترام المتبادل 


فيه بينهم: أن رجلاً قال: يا أمير المؤمنين» إن على الباب 


(38) ينظر: البداية والنهاية (7/ 357). 
(39) رواهابن حبان في صحيحه (15/ 126)» برقم (6732). 


(40) المصدر السابق. 


علي بن موسى الزهراني: الأحاديث الواردة فيا شجر بين الصحابة... 


رجلين ينالان من عائشة» فأمر علي وَللة القعقاع بن 
عمرو أن يجلد كل واحد منههما مئة جلدة» وأن يخرجها 
من ثياباء وقد قام القعقاع بذلك”“. 

7 - وذكر الإمام الذهبي في السير بإسناد حسن 
أنه قام رجلء فذكر عائشة دنه عند علي ذه فجاء عمار 
بن ياسرء فقال له: اغرب مقبوحاًء أتؤذي حبيبة رسول 
الله طنظ؟ «», 

8 - وجاء في السير أيضاً أن عائشة و ذكرت 
عند علي وَة فقال: حليلة رسول الله 32”". 

فهذه أدلة واضحة على عدلهمء وطلبهم للحقء 
وابتغاء الصلح والإصلاح, والاجتهاد في ذلك» وتدل 
على الاحترام المتبادل فيا بينهم» وحفظ بعضهم حقوق 
بعضء وإدراك كل منهم لفضائل الآخر ذه 


بع ب 6_6 
3د وت 


المطلب الخامس 
ندم الصحابة دََة: وحزنهم على ما آلت إليه الأمور 
لقد حزن الصحابة َك على ما آلت إليه أمور 
الخلاف والشجار الذي حدث في)| ب بينهم؛ وتألموا لذلك 


أشد الألم» وأدركوا دسيسة ال منافقين» يدل على ذلك ما يلي: 


(41) ينظر: البداية والنهاية (7/ 258)»: وحقيقة الخلاف بين 
الصحابة في معركتي الجمل وصفين» للصلابي (ص: 9). 

(42) ينظر: سير أعلام النبلاء (1/ 179). 

(43) المصدر السابق. 


1 - في معركة الجمل كان علي ذه يراقب سير 
المعركة» ويرى القتلى والجرحى في الجانبين» فيتألم ويحزن» 
وأقبل فق على ابنه الحسن» وضمه إلى صدره؛ وصار 
يبكى» ويقول له: يا بني» ليت أباك مات قبل هذا اليوم 
بعشرين عاماء فقال الحسن: يا أبت» لقد كنت نهبيتنك عن 
هذاء فقال علي: ما كنت أظن أن الأمر سيصل إلى هذا 
الحد. وما طعم الحياة بعد هذا؟ وأيّ خير يُرجى بعد 
هذ|؟40. 

2 - وعن الحسن بن علي 45 أنه سمع علياً 
يقول: حين نظر إلى السيوف قد أخذت القومء يا حسنء 
أكل هذا فينا؟ ليتني مت قبل هذا بعشرين 


٠.‏ الله 


٠‏ أو أربعين 


3 - وأما أمنا عائشة َك زوجة نبينا في الدنيا 
والآخرة فقد ورد عنها: أنها كانت تقول حين تذكر وقعة 
الجمل: (وددت أني كنت جلست كما جلس أصحابي 
كان أحب إل أن أكون ولدت من رسول الله غة بضعة 
عشرة» كلهم مثل: عبد ال رحمن بن الحارث بن هشام. 
ومثل عبد الله بن الزبير)9"». 


4 - أن عائشة وق كانت إذا قرأت قوله تعالى: 


(44) ينظر: البداية والنهاية (7/ 521). وانظر: الفتن» لنعيم بن حماد 
(0110))). 

(45) ينظر: علي بن أبي طالبء للصلابي (ص: 503). 

(46) ينظر: الفتن» لنعيم بن حماد 1/10 8). 
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« وَقَوَنَ فى بُيُوتَكُنّ 4 (الأحزاب:33). 

تبكي حتى تبل خمارها”” يقول الذهبي: ولريب 
العاف ديت كاتتاعتل نسرها إل امف 
وحضورها يوم الجمل» وما ظنت أن يبلغ ما بلغ”. 

فالتضهانة كه جيى] نهو ا ولحزفوا عل ما 
حدث وعلى ما آلت إليه الأمور. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية #لَنَه: (وهكذا عامة 
السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال. فندم طلحة 
والزبير وعلي وغيرهم تت ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء 
معتد في القتال» ولكن وقع القتال بغير اختيارهم)". 

المطلب السادس 
الصراحة والوضوح بين الصحابة ده 
في مناقشة قضايا الفتنة 

لقد كان الصحابة وََة يناقشون أمور الخلاف 
فيا بينهم بكل صدق وعدل ووضوح., وهذا يدل على 
فضلهم وعدم وعدالتهم. وحبهم للحق ومسالكه. 
ومن ذلك: 

1 - سؤال النعمان بن بشير وقة ونقاشه المؤدب 
(47) ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (2/ 177)» والطبقات 

الكبرى (81/8). ت: إحسان عباس. 
(48) المصدر السابق. 


(49) ينظر: المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض 
والاعتزال» لمحب الدين الخطيب (ص: 222). 


لآم المؤمنين عائشة ذَلنّة لاروت حديث رسول الله نظ 
مع عشان ذَة وقد قال له غة©: «يا عثمانء إن ولاك الله 
هذا الأمر يومآء فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي 
قمصك الله. فلا تخلعه. يقول ذلك ثلاث مرات)”, قال 
النعمان: فقلت لعائشة: ما منعك أن تعلمي الناس بهذا؟ 
قالت: الس وفي رواية الإمام أحمد أن النعان وله 
قال لها: يا أم المؤمنين» فأين كان هذا عنك؟ قالت: 
نسيته - والله - فا ذكرته©©. 

فهذا يدل على الصراحة والوضوح بين الصحابة 
َه في مناقشة قضايا الفتنة» فانظر لسؤال النعان ذه 
وانظر إلى إجابة أم المؤمنين عائشة ذَقنةا فإنك تجد الأدب 
والصراحة» والوضوح في نقاشهم في أمور الفتئة التي 

2 - قول عار جه لما بعثه علي ف إلى البصرة» 
ومعه الحسن بن علي ذَقة. فخطب الناسء وقال: (إن 
عائشة فقن قد سارت إلى البصرة» ووالله إنها لزوجة 
نبيكم غة في الدنيا والآخرة» ولكن الله - تبارك وتعالى - 
ابتلاكم؛ ليعلم إياه تطيعون أم 7د 


(50) رواهابن ماجه في سننه (41/1)» وقد صححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجة (1/ 25). 

(51) المصدر السابق. 

(52) رواهالإمام أحمدفي مسنده(113/41)» قال الأرنؤوط: 
الإسناده صحيح». 

(53) رواه البخاري في صحيحه. باب الفتنة التي تموج كموج البحر- 


علي بن موسى الزهراني: الأحاديث الواردة فيا شجر بين الصحابة... 


فهذا وضوح وصدق من عار َل وعمق في فهم 
ما آلت إليه الأمور» وتأدب مع أم المؤمنين طقن ونصح 
واضح وصريح للناس وفهم جل أن ذلك بلاء وابتلاء» 
فرضي الله عن الجميع وأرضاهم. 

3 - وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل: أنه جاء 
رجلان عند معاوية وَإة يختصان في رأس عار وله 
يقول كل واحد منهم: أنا قتلته» فقال عبدالله بن عمرو 
بن العاص وَإق: ليطب به أحدىى| نفساً لصاحبه؛ فإني 
سمعت رسول الله © يقول: «تقتله الفئة الباغية»» قال 
معاوية: فا بالك معنا؟ قال: إن أبي شكاني إلى رسول الله 
خثة فقال: «أطع أباك مادام حياء ولا تعصه فأنا 
معكم. ولست أقاتل”©. 

فهذا حوار صريح بين معاوية وعبدالله بن عمرو 
َك وقول للحق من ابن عمرو أمام معاوية حيث لم 
تأخذه في الله لومة لائم» على عمرو بن العاصء فقال: 
قتل عمار» وقد قال فيه رسول الله ة©: «تقتله الفئة 
الباغية»؛ فقام عمرو بن العاص فزعاً يسترجع حتى 
تخل عل سعاوية قال لهامتعاوية قا انلف تقال قن 
عمار. قال معاوية: فماذا؟ قال عمرو: سمعت رسول الله 


خف يقول له: «تقتله الفئة الباغية» فقال له معاوية: 


-(55/9). 
)254 رواه الإمام أحمدفي مسنده (11/ 96). قال: الأرنؤوط: 


«إسناده حسن». 


دحضت في بولكء أو نحن قتلناه؟ إنم| قتله علي 
وأصحابه» جاؤوا به حتى ألقوه بين رماحناء أو قال: بين 
سيو فنا”6. 

4 - وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد: أن 
عمرو بن العاص ونه قال لمعاوية وَإة: (لقد قتلنا 
الرجل» وقد قال فيه رسول الله غ2 ما قال. فقال 
معاوية: اسكت. فو الله» ما تزال تدحض في بولك. 
نتدشر تأويل 
معاوية َيه بين أهل الشام انتشار النار في ا هشيه*©. 


فهذا الحوار الذي دار بين عمرو بن العاص 


أنحن قتلناه؟ إنا قتله من جاء 0 فان” 


ومعاوية مَقنُها يدل على وضوح وصراحة وصدق عمرو 
وله في نقاشه لما آلت إليه الفتنة» حتى إنه أجاب على 
معاوية بقوله: فرسول الله قت قدل حمزة”*. ويعني 
بذلك خروج الرسول #8 في غزوة أحد. ومعه 
الصحابة ذقةة» واستشهاد حمزة قَقهُ ومن معه من 
الشهداء. 


(55) المرجع السابق (29/ 7 © قال الأرنؤوط: «إسناده صحيح». 


)256 رواه الإمام أحمد في مسنده (2/ 206)) قالالأرناؤوط: 
الإسناده صحيح». 

(57) ينظر: حقيقة الخلاف بين الصحابة» للصلابي (ص: 159). 

(58) ينظر: سبل السلام» للصنعاني (3/ 276)» باب قتال أهل 
البغي. 
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المطلب السابع 
تعامله 2 مع الفتنة التي أخبر بأغها 
ستقع بين الصحابة ده 

هذا المبحث يتحدث عن تعامل الرسول #2 مع 
ما حدث بين الصحابة ذَقَهَء وما أحوج الناس لهذا! وقد 
يرد سؤال هو: كيف يكون ذلكء والفتنة حدثت بعد 
رسول الله عنقي بعشرات السنين؟ 

والجواب: أن رسول الله يق أخبر عن ذلك قبل 
حدوثه بعشرات السنين» وكأنه يرى ما حدث,ء وهذا من 
علامات نبوته 2 وقد كان لههديّ ومنهجٌ في 
التعامل مع ما سوف يحدث بين الصحابة ضقة يجب 
الأخذ به والسير على منهجه. ويبرز ذلك المنهج فيما يلي: 

أولاً: إخباره غلةه لهم بذلك» وقد أشرت الى هذا 
في الملبحث الأولء ولو كان الخير في السكوت لسكت 
عنه 2 ولكن أخبر © بذلك مع حفظه لحقوقهم 
وفضلهم, وعدم انتقاصهم أو تكفيرهم أو تفسيقهم أو 
اتبامهم بالنفاق» بل حفظ لهم كرامتهم وفضائلهم 
وسابقتهم وجهادهم ذه وأرضاهم. 

انعسي 82 اوت بين الشححانة وم 
باسمه» فقد أخبر عا يحدث بأنه بغي وظلم., وقتل» 
وبلاء. 

فذكر أن عماراً تقتله الفئة الباغية”©. 


(59) سبق تخريجه. 


وأن الزبير يقاتل علياً وهو ظالم له*». 

وأن عثمان في الجنة على بلوى تصيبه”». 

الشاً: إرشاده عقت الصحابة ضيه إلى لحل 
والمخرج من تلك الفتنة. 

ويتضح ذلك فيما يلٍ: 

أ- أمر عثمان وه تله بالصبرء وعدم ترك الخلافة. 

- أمر علياً يله أن يبلّغ عائشة دا مأمنها 
بعد أن أخيره أنه سيكون بينه وبينها أمر. 

ج - أخبر الناس» وأخبر الحسن بأنه سيكون 
ملحا بير الطلانتكن الكدر 3 طائفة معاورة 5ق رهق 
معه. وطائفة علي يَإثتة ومن معه. وقد حدث ذلكء وكان 
هذا فيه إشارة وحث للحسن 5 ته بأن امحل يكون 
بالتنازل. والله أعلم وأحكم. 

رابعاً: معاملته 22 إياهم بالحسنى» مع علمه بم| 
سيحدث بينهم» فقد أخبر بما حدث» ومع ذلك بشرهم 
بالجنة» وصلى معهمء وخالطهم؛ وصاهرهم. وأكل 
وشرب معهم. وداعبهم» ودعا لهم»؛ وسافر وجاهد 
معهم, وقرمهم» وشاركهم أفراحهم وأتراحهم. 

والخلاصة أن ذلك لم يغير من أسلوبه وتعامله 
ل مع أصحابه اقنةة؛ لهم مؤمنون سابقون إلى 
الإسلام» مجاهدون في سبيل الله فقد بذلوا أنفسهم 


(60) سبق تخريجه. 


(10) سبق تخريجه. 


علي بن موسى الزهراني: الأحاديث الواردة فيا شجر بين الصحابة... 


وأموالهم وأوقاتهم في سبيل الله» ونقلوا الدين والقرآن 
والسنة للناسء, ودافعوا عن الإسلام» وهم أيضاً بشر 
يخطئون ويصيبونء وكان يعلم 2 حرصهم واجتهادهم 
في ذلك» وأنها فتنة سيبتليهم الله تعالى بها للتخصيص» 
فرضي الله عنهم وأرضاهم. 
المطلب الثامن 
الحكمة من إخبار الرسول #25 عن الفتنة ووقوعها 

إن المتأمل لأحاديث رسول الله نظ التي أخبرت 
عما حدث بين الصحابة وت من خلاف وقتال» ليدرك 
تماماً أن رسول الله ظة لم يحدّث بذلك عبثاًء وحاشاه 
خف بل إن له في ذلك حكمة ومقصداً شرعياً عالياًء قد 
ندركه. وقد لا ندركه. ولعلي أبين أن من المقاصد 
- والعلم عند الله - ما يلي: 

1 - التبليغ» فكل ما قاله غك في ذلك هو وحي 
وأمر من الله تعالى» وهو أمر غيبي أخبر عنه 2 قبل 
وقوعه بعشرات السنين وقد وقعء ورسول الله غثة لا 
يعلم الغيبء وما عليه إلا البلاغ المبين. 

2 - أن في ذلك دلالة من دلائل النبوة» وعلامة 
من علاماتهاء فقد أخبر عن الفتنة» بل وأخبر عن 
تفاصيلها التي كانت كما قال» وكأنه يراها - عليه الصلاة 
والسلام -. 


3 - أن ما حدث قدر مقدورء وهو من أقدار الله 


تعالى ولا يغني حذر من قدرء وقدر الله لابد أن يكون» 
فوقع القتال كا قدر وقضى كَبْكْ» والله تعالى حكيم, ولا 
شك أن له حكمة, والقدر - ى) قال أهل العلم -: سر 
الله في خلقه”» وهو بحر لا يستطيع المخلوق الضعيف 
الولوج فيه. 

4 - وفيه بيان من رسول الله 82 بأن الصحابة 
نظا بشر وغير معصومين» وأغهم يخطئون ويصيبون» 
وقد علم ذلك وعلموه. ومع ذلك فقد حفظ لهم فضلهم 
وصدقهمء وسابقتهم للإسلام؛ بل أخبرهم عن الدين 
وتفاصيله؛ لينقلوه للناس» وكانوا كذلك؛ وقد أقرهم 
2 على ذلك في قراءتهم للقرآنء وفي روايتهم 
للأحاديث على مسمع منه ومرأى» ولو كانت الفتنة التي 
حدثت فيا بينهم والخلاف والقتال ينافي صحبتهم 
وفضلهم وجهادهم ونقلهم للوحيين لبينه غ3 فالله 
تعالى حفظ القرآن والسنة بهم يفا جميعاً. 

5 - التوضيح للناس جميعاً أن ما سيحدث بينهم 
ضف لا يخرجهم عن دينهم» ولاعن إيانهم. ولااعن 
أخلاقهم, ولا عن الثقة بقولهم» ونقلهم, بل إن مكانتهم 
رفيعة المقام» فها هو - عليه الصلاة والسلام - تعامل 
معهم» وكأنه لن يحدث شيء. 

6 - أن البغي من فئة على أخرى لا يخرج من 


(62) ينظر:شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز الحنفي 
(ص: 249). 
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الإيان» فالله تعالى 0 « وَإن طَأيِقَتَان مِنَ الْمُؤْمِيِينَ 


+ درو م ددرو 


أفَتََلُوأ فأصلحوأ 5 فَإِنْ بَعَتَ إِحَدَنِهِمًا عَلىَ لْأُحَرَى 


8 5 0 
(الحجرات: 9). 

ورسول الله غ2 كان يقول: «ويح عارء تقتله 
الفئة الباغية)”“©. 

فكان يعلم - عليه الصلاة والسلام - أن هناك 
بغاة» ولم يخرجهم من الإيهان»ولم يتهمهم بالنفاقء عليه 
الصلاة والسلام. 


7 - أن في هذا ابتلاء من الله وله للناس في زمن 
الرسول ظَقي وابتلاء لمن عايش وقت الفتنة وللذين 
سيأتون والابتلاء يكون فيمن يطيع الله إذا رأى الحقء 
وأبصره تمن يعصيه في ذلكء فعائشة ذَقة لما نبحتها 
كلاب الحوأب أرادت الرجوعء ولما حدث ما حدث 
وق يَقة كان يعلم أنه على الحق» ومع 

ذلك ندم َه والزبير عه لما ذكره علي وله بأنه 
سيقاتل» وهو ظالم لعلي» فإنه كف عن ذلك وبعضهم 
َه لما علم بمقتل عمار وق عرف أن قاتله هم الفئة 
الباغية» فترك تلك الطائفة» وقاتل مع علي ظللة. وكا 
يقول عار وَل لما خطب بالناس بالكوفة: (إن عائشة 


ندمت على ذلك. وعلي 


2630 رواه البخاري في صحيحه (1/ 97).» باب التعاون في بناء 


المستكل: 


دفن قد سارت إلى البصرة» ووالله إنها لزوجة نبيكم 
قي في الدنيا والآخرة» ولكن الله - تبارك وتعالى - 


ابتلاكم؛ ليعلم إياه تطيعون أم هي )1 
ويكون الاختبار والابتلاء في وقتنا هذا؛ ليتبين 


اللي يا لا اليد 


جام ام تمي ده :: أمر تلك 


الفضائل والبراهين القاطعة» وتلك الفتنة والخلاف 
والاقتتال. ومن لم يع ذلك نراه قد وقع في المحذور ول 


يدرك المقدورء وما علم أن الله غفور”“. 


(64) رواه البخاري في صحيحه (9/ 55)» باب الفتنة التي تموج 
كموج البحر. 

(65) وقد ذكر أهل العلم أسساً في البحث في تاريخ الصحابة وق 
وهذه الأسس تحفظ للصحابة الكرام حقوقهم وفضائلهم» 
وتحفظ للناس عقيدتهم في أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل» 
وهم الصحابة ذَققْة: ومن تلك الأسس: 
أولاً: أن الكلام عا شجر بين الصحابة َك ليس هو الأصلء 
بل الأصل هو الكف والإمساك عم| شجر بينهم؛ وعدم نشر 
ذلك بين الناسء أما في ظل الموازين العلمية المستقيمة المهتدية 
بالنصوص الشرعية» فإن البحث في هذا الموضوع لا يمتنعء إذا 
قصد به بيان الأحكام الشرعية» ودفع الشبه ونحو ذلك. 
ثانياً: إذا دعت الحاجة إلى ذكر ما شجر بينهم. فلابد من التحقق 
والتثبت في الروايات المذكورة» قال- تعالى-: « يَتأا ألّذِينَ 
َامَنوَْ إن جَاءَكُرْ فَاسِقٌ بكب قَتَييتُوَأْ أن تُصِيبُوأ قَوْنًا يهلد 
فَمُصَبِحُوأ عَلَ مَا فعَلتّرَتَدِمِينَ 4 (الحجرات:6). 
ثالثاً: إذا صحت الرواية في ميزان اجرح والتعديل؛ وكان- 


- 


علي بن موسى الزهراني: الأحاديث الواردة فيا شجر بين الصحابة... 


الخامة 
المحمد لله الذي بنعمته تنم الصا حات. والصلاة 
والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم.. أما بعد. فقد تم الانتهاء من هذا البحث الذي 
جمعت فيه الأحاديث والآثار الواردة فييا شجر بين 
الصحابة لَه أجمعين» وتمت دراستهاء وخرجت من 


ذلك بنتائج مهمة أجملها ني ما يلي: 


-ظاهرها القدح» فيلتمس لهم أحسن المخارج والمعاذير. 

رابعاً: أما ما روي على الخصوص فيها شجر بينهم؛ وثبت في 
ميزان النقد العلمي» فهم فيه مجحتهدون. 

خامساً: ما ينبغي أن يعلمه المسلم حول الفتن التي وقعت بين 
الصحابة -مع اجتهادهم فيها وتأولهم- حزنهم الشديد 
وندمهم لما جرىء بل لم يخطر ببالهم أن الأمر سيصل إلى ما 
وصل إليه. 

سادساً: أن أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن كل واحد من 
الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره» بل تجوز عليهم 
الذنوب في الجملة» ولحم من السوابق والفضائل ما يوجب 
مغفرة ما يصدر منهم إن صدرء ثم إذا كان قد صدر من أحدهم 
ذنب» فيكون إما قد تاب منه» أو أتى بحسنات تمحوه. أو غفر 
له بسابقته» أو بشفاعة محمد ظث وهم أحق الناس بشفاعته؛ أو 
ابتلى ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذافي الذنوب 
المحققة» فكيف بالأمور التي هم مجتهدون فيها إن أصابوا فلهم 
أجران» وإن أخطووا فلهم أجر واحد, والخطأ مغفور. 

ينظر: اعتقاد أهل السنة في الصحابة و لمحمد بن عبد الله 
الوهيبي (ص: 1-77 9)» ومنهج كتاب التاريخ الإسلامي» 
للدكتور محمد السلمي (ص: 227). 


أولاً: تعامل النبي غثة الحسن مع الصحابة حَظة: 
مع علمه بوقوع ما شجر بينهمءفقد أخبرهم به ولم يغير 
ذلك من مصاحبته لم. ومجالسته. وتخالطته. 
ومناصحته» ومصاهرته لهمء بل إنه أثنى عليهم» وبين 
فضلهم» وأحسن صحبتهم» وبشرهم بالجنة. 

ثانياً: أن الحكمة والمقصد من إخباره 2 بها وقع 
بين الصحابة طَل: تكمن في التبليغ؛ لأن ما أخبر به كلا 
هو وحي يوحىء, وأن ذلك قدر مقدورء والصحابة بشرء 
وليسوا معصومين. وأن العصمة للأنبياء» فقط. 

وفي ذلك- أيضا- علامة من علامات نبوته عق 
إذ أخبر بذلك قبل عشرين سنة» فحدث ما أخرر به يلكلا 
ومن الحكمة- أيضا- الإيضاح للناس بأن ما حدث 
بينهم لا يخرجهم عن الدينء ولا يقدح في عدالتهم ولا 
في إيوامهم ولا في أخلاقهم.وأن في ذلك ابتلاء من الله 
تعالى للناس» وقد أشرت لذلك في آخر مبحث. 

ثالثاً: أن الصحابة َي لم يكونوا يعلمون بأن 
الأمور ستؤول إلى ما آلت إليه؛ لذلك ندموا وحزنوا على 
ذلك. 

رابعاً: أن الصحابة كانوا مجتهدين في ذلك» 
وطلاباً للحقء ويريدون الإصلاح. 

خامساً: إيواهم بم أخبر به © من تلك 
الأحاديث المتعلقة فيا شجر بينهم» ويقينهم بذلك.لكن 


نسيان بعضهم لما جعلهم يقعون فيم| وقعوا فيه.وسرعان 
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ما ترك أحدهم الشجار والخنلاف فور ساعه وتذكره 
لتلك الأحاديث الشريفة. 

سادساً: حفظ بعضهم ظَة لمكانة وحقوق 
بعضهم. واحترامهم لذلك. 

وأما التوصيات فهي: 

أولاً: أوصي المسلمين بالسير على منهجه # في 
تعامله مع الصحابة داف وني تعامله مع الخلاف الذي 
حدث بينهم والذي أخبر به قبل عشرين سنة من وقوعه. 

انياً: أوصي المرء المسلم بأن لا يكون هؤلاء 
الصحابة الأخيار خصمه يوم القيامة. 

الشاً: أوصي الباحثين وطلاب العلم بدراسة 
السنة النبوية» وخاصة في| يتعلق بالصحابة وبفضائلهم» 
وما حدث بينهم من خلاف. والخروج بنتائج تنفع 
المافةه 

رابعاً: أوصي وسائل الإعلام المختلفة بتقوى الله 
والكف عن إثارة ما شجر بين الصحابة عبر الوسائل 
المختلفة» لما يحدثه هذا من تشويش لدى عامة المسلمين. 

خامساً: أوصي وزارات التعليم بتتضمين حب 
الصحابة» واحترامهم» وتعظيم مكانتهم في مناهج 
التعليم المختلفة. 

سادساً: أوصي المهتمين بدراسة التاريخ حال 
التأليف أو الكتابة أن يضعوا نصب أعينهم اللهدف 


الأعظمء وهو توقير الصحابة» وبيان موقفهم دون 


الشابو و 


(وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


ع 


وسلم أجمعين) 
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